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 الدسلم بتُ الخوف والرجاء عنوان الخطبة
/الدعتٌ 2/النهي عن الاغتًار بالدنيا وزخرفها 1 عناصر الخطبة

/وجوب التوبة والرجوع 3الصحيح للرجاء في الله تعالى 
 إلى الله وعدم القنوط

 صلاح البدير الشيخ
 11  عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

رع الدين وبتُ معالدو، وىدى للحق وأعلى لذي شالحمد لله، الحمد لله ا
و مَ ا مكار رجَ  ن  مراسمو، وأشهد ألا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، فاز مَ 

ا عبده و، وأشهد أن نبينا وسيدنا لزمدً ك لزارمَ و وترَ فرائضَ  مَ زِ لَ و، وَ ومراحَ 
على آلو ى الله عليو، و و، صلم مغانَ و واغتنَ ع ىديَ بَ ات    نِ مَ  دَ عِ ورسولو، سَ 

 .ائمةً د باقيةً  و، صلاةً وأصحاب
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، عملٌ  ، واليومَ لٌ ثَ اتقوا الله فإن الأمس مَ : ، فيا أيها المسلمونأما بعد  
؛ )ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا الل وَ حَق  تُ قَاتوِِ وَلَا تَدوُتُن  إِلا  وَأنَ  تُم  ا أملٌ وغدً 

لِمُونَ  راَنَ ](مُس   .[112: آلِ عِم 
 

يزوا بتُ الحي واللي، ولا تبينوا الرشد من الغي، وم :أيها المسلمون
كم التمتع بمتاع الدنيا، والتلهي بزخرفها عن الاستعداد ليوم الدعاد، لن  ذىِ يُ 

ولا تكونوا كأىل الغرة بالله، الذين تهافتوا على الدناىي، وانبعثوا في 
و، وتركوا العمل، واستًسلوا ونهيَ  الله لوا أمرَ ، وعط  وا المحارمَ بُ الدنكرات، وارتكَ 

، -تعالى- لعفو الله ا بسعة الرحة وكثرة النعمة، وتأميلًا رً في الدعاصي؛ اغتًا
وتبوا ونهوا واكروا تعلقوا بنصوص الرجاء،  على كرمو ومغفرتو، فإاا عُ واتكالًا 

واتكلوا عليها، ورددوىا وعددوىا، يرجون الدغفرة وىم لراىرون بالسوء، 
و، ارىون للنصيحة، مصرون على الذنب، عائدون إلى مثلن بالتوبة، كمماطلو 

 :غتَ تائبتُ عنو، حتى قال قائلهم
 على كريِ  ومُ دُ إاا كان القُ  ***من الخطايا  ما استعطتَ  ر  ث   كَ وَ 
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والك ديدن الدخدوعتُ والدغرورين، ودأب الدصرين والدعاندين، ودين 
ن وزي   بُ الكذا الغرارُ  اكُ الأف   نُ الشيطال لذم الدتهاونتُ بالوعيد، الذين سو  

لذم اقتًاف السيئات، والانهماك في الغفلات، وارتكاب الدعاصي واتباع 
 بالأباطيل الشهوات، وأمدىم في الغي، وألقاىم في الحسرة، وأغراىم

والتعاليل، ومناىم بالأمل الخائب، والرجاء الكااب، قال الله جل وعز في 
ال كِتَابَ يأَ خُذُونَ عَرَضَ ىَذَا  ن  بَ ع دِىِم  خَل فٌ وَرثِوُافَ مِ )فَخَلَ : أمثال ىؤلاء

َع  ](د نََ وَيَ قُولُونَ سَيُ غ فَرُ لنََا وَإِن  يأَ تِهِم  عَرَضٌ مِث  لُوُ يأَ خُذُوهُ الأ َ  : راَفِ الأ 
"لا يشرف لذم شيء من الدنيا إلا : [، قال لراىد في معتٌ الآية161

ر لنا"، وقال غفسيُ : ون الدغفرة، ويقولونا، ويتمن  حرامً   كان أوأخذوه، حلالًا 
: ون، وإنا يقولصرُّ غفر لنا، وىم مُ سيُ : هم باغتًارىم في قولذم"ام  : القرطبي

صلى الله عليو -لو "، وقال بعض العلماء، في قو مَ دِ ع ونَ أقلَ  ن  غفر لنا مَ سيُ 
اء بقوم ولَ ذنبوا لذىب الله بكم، "والذي نفسي بيده لو لم تُ : -وسلم

تسلية  ذا الحديث موردَ رد ىلم ي: يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لذم، قال
الدنهمكتُ في الذنوب، وتوىتُ أمرىا على النفوس، وقلة الاحتفال 

 -صلوات الله عليهم-نبياء الغرة بالله؛ فإن الأ بمواقعتها، على ما يتوهمو أىلُ 
ب، واستًسال نفوسهم فيها، بل عثوا لتَدعوا الناس عن غشيان الذنو إنا بُ 
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ذنبتُ، وحسن التجاوز عنهم؛ ليعظموا ورد البيان لعفو الله عن الدورد م
 .الرغبة في التوبة والاستغفار"

 
"والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان لزمودان، ونوع : -رحو الله-وقال ابن القيم 

، فهو لان رجاء رجل عمل بطاعة الله، على نور من اللهور مذموم، فالأو  غر 
ة الله وعفوه لدغفر  ثم تاب منها، فهو راجٍ  الثوابو، ورجل أانب انوبً  راجٍ 

وإحسانو، وجوده وحلمو وكرمو، والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا، 
لكااب"، وقال والتمتٍ، والرجاء ايرجو رحة الله بلا عمل، فهذا ىو الغرور 

هُمُ  قَ و مًا  إِن   " : الحسن البصري تَ   َمَانُِّ  أَلذ  ن  يَا وَمَا لَذمُ    حَتى   الأ   خَرَجُوا مِنَ الدُّ
سَنَ الظ ن  : حَسَنَةٌ، وَيَ قُولُ أَحَدُىُم   سِنُ الظ ن  بِرَبِّ  وكََذَبَ، وَلَو  أَح  إِنِ  أُح 

سَنَ ال عَمَلَ"، وَتَلَا قَ و   الِكُم  ظنَُّكُمُ ال ذِي ظنََ ن تُم  )وَ : -تَ عَالَى -لَ الل وِ لَأَح 
اسِريِنَ  تُم  مِنَ الخ  بَح     .["23: فُص لَت  ](بِرَب كُم  أرَ داكُم  فَأَص 

 
الرجل بالدعصية، ويتمتٌ  على  يتمادى  أن  بالله  الغرة  ": وقال سعيد بن جبتَ

ن دِي التمادي في أعَ ظَمِ الِاغ تًاَرِ عِ  "مِن  : الله الدغفرةَ"، وقال يحتِ بن معاا
وِ مِن  غَتَ ِ نَدَامَةٍ  بِغَتَ ِ   -تَ عَالَى - الل وِ  مِنَ  ال قُر بِ  وَتَ وَقُّعُ  الذنوب مع رَجَاءِ ال عَف 
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رِ الن ارِ، وَطلََبُ دَارِ ال مُطِيعِتَُ باِل مَعَاصِي،   نَ ةِ ببَِذ  طاَعَةٍ وَان تِظاَرُ زَر عِ ال 
زاَءِ بِ وَ  ف  راَطِ"، وقال  -عَز  وَجَل  -غَتَ ِ عَمَلٍ، وَالت مَتٍ  عَلَى الل وِ ان تِظاَرُ الَ  مَعَ الْ ِ

يَةِ  "كَفَى : -رضي الله عنو-عبد الله بن مسعود  عِل مًا، وكََفَى  الل وِ  بَِِش 
لًا"  .باِغ تًاَرٍ باِلل وِ جَه 

 
أك على الأوزار، ر؟ وأي رجاء جر  ك على الاغتًاأمان حلَ  أيُّ : فيا عبد الله

أنو  كَ مهالو؟ أم غر  إ طولُ  كَ ستًه؟ أم غر   جميلُ  كَ وأغراك على الْسرار؟ أغر  
نفسك  ا منو لك في مدة التوبة؟ ولو راجعتَ ك بالعقوبة؛ بسطً ل  عاجِ لم يُ 

، وستًه ب لشكره على إظهاره لمحاسنكَ وجِ أن ستً الله وإمهالو مُ  لعلمتَ 
لله لك بذنوبك، التي ستًىا عليك، يختم الذنوبك ومعايبك، فلا تأمنن أن 

 .فتكون من الذالكتُ
 دشاىِ مُ  ا للأمر غتََ دً شاىِ ومُ ***  راقدِ  ا يرنو بعيتٍَ  يا ناظرً 

 بها وفوز العابد نانِ الِ  كَ رَ دَ *** إلى الذنوب وترتجي  الذنوبَ  لُ صِ تَ 
 منها إلى الدنيا بذنب واحد*** ا ج آدمً أن الله أخرَ  يتَ سِ ونَ 
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وا عن الأوزار، عقلِ عوا عن الاغتًار، وأ، وارتدِ -أيها الدسلمون-الله فاتقوا 
ون ولا عتَ  اس يُ وا بستً الله، واستحيوا من الله، واحذروا؛ فإن النواستتًُِ 

الله،  مَ حِ رَ  ن  عون، إلا مَ ون، ويفرحون ولا يستًون، وينشرون ولا يتور  غتَ  يُ 
 .م  ما ىُ  وقليلٌ 

 
 .اابتُ غفورً روه، إنو كان للأو  فاستغفِ  اللهَ ر أقول ما تسمعون وأستغفِ 
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 :الخطبة الثانية
 

بالذنب  فٍ معتًِ  عبدٍ  ه حدَ علي القدير، السميع البصتَ، أحدُ الحمد لله ال
لو، إليو الدعاد وإليو الدرجع  ه لا شريكَ وحدَ   اللهُ إلا    إلوَ د ألا  والتقصتَ، وأشه

و، ف نعلَ صِ و، كان يخَ ه ورسولُ عبدُ ا والدصتَ، وأشهد أن نبينا وسيدنا لزمدً 
آلو  ى الله عليو وعلىو، ويعمل في بيتو وينام على الحصتَ، صل  ويخيط ثوبَ 

 .ا يتًى إلى يوم الدينتبقى وسلامً  وأصحابو، صلاةً 
 

بوه ولا تعصوه؛ )ياَ أيَ ُّهَا اتقوا الله وأطيعوه، وراقِ : المسلمون فيا أيها أما بعد  
 .[111: الت  و بةَِ ](قُوا الل وَ وكَُونوُا مَعَ الص ادِقِتَُ ال ذِينَ آمَنُوا ات   

 
ا خوفً  وا اللهَ على معصيتو، وخافُ  ؤكمر  لا يُ  ارجوا الله رجاءً : أيها المسلمون

ا، ، ولولا الك لكان أمنً الخوفَ  لا يؤيسكم من رحتو؛ فإن الرجاء يستلزم
و ل نفسَ حَ  ن  ا، ومَ سً ا ويأ، ولولا الك لكان قنوطً والخوف يستلزم الرجاءَ 

و على الخوف قنط، ولكن ساعة ل نفسَ حَ  ن  ل، ومَ على الرجاء تعط  
منو، ومن رجا الرحة  وساعة، ومن رجا شيئا طلبو، ومن خاف شيئا ىرب
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ثرة الاستغفار، ولو تكرر تعرض لأسبابها، ومن أسبابها التوبة من الزلل، وك
-يئتو، قيل للحسن الذنب، ومن تاب بصدق قبلت توبتو، ولزيت خط

يستغفر من انوبو ثم يعود ثم  ربو  من  أحدنا  يستحي  ألا  ": -رحو الله
نكم بهذا أي باليأس من ود الشيطان لو ظفر م: يستغفر ثم يعود؟ فقال

وقال عمر بن عبد العزيز في  التوبة والكف عنها، فلا تدلوا من الاستغفار"،
تَ غ فِرِ  بِذَن بٍ   أَلمَ   مَن    ،"أيَ ُّهَا الن اسُ : خطبتو ، فإَِن  عَادَ  فَ ل يس  الَله وَل يَتُب 

تَ غ فِرِ ا ، فإَِن  عَادَ فَ ل يس  تَ غ فِرِ الَله وَل يَتُب  اَ ىِيَ خَطاَياَ فَ ل يس  ، فإَِن  لَله وَل يَتُب 
لََاكِ في الْ ِص رَ مُطَو قَةٌ في أعَ نَا لََاكَ كُل  الذ  هَا"قِ الر جَالِ، وَإِن  الذ   .ارِ عَلَي  

 
صوا من أسر الشيطان، اخرجوا من شؤم الدعاصي، وتخل  : أيها المسلمون
 .، واصدقوا في التوبة والاستغفارواحذروا الاغتًارَ 

 
ا، فمن صلى عليو صلاة ر  موا على أحد الذادي، شفيع الورى طُ وا وسل  صلُّ و 

 .اواحدة صلى الله عليو بها عشرً 
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ك ورسولك لزمد، وارض اللهم عن الآل اللهم صل وسلم على عبد
 .ابوالأصحاب، وعنا معهم يا كري يا وى  

 
الدين،  ر أعداءَ ، ودم  والدشركتَُ  الشركَ  ل  ، وأاِ والدسلمتَُ  الْسلامَ  ز  اللهم أعِ 

لهم اجعل بلاد الدسلمتُ وأوطانهم وشعوبهم وأمنهم واستقرارىم في ال
يا لريب الدعوات، يا عظيم ضمانك وأمانك وإحسانك يا رب العالدتُ، 

الرحات، يا جزيل الصفات، يا جليل الصلات، احفظ الدسلمتُ ودماءىم 
وأموالذم وأعراضهم من عدوان الدعتدين، وظلم الظالدتُ، وكيد الفاجرين، يا 

 .رب العالدتُ
 

فتُ لدا تحب وترضى، وخذ نا وولي أمرنا، خادم الحرمتُ الشريق إمامَ اللهم وف  
 والتقوى، اللهم وفقو وولي عهده لدا فيو عز الْسلام وصلاح بناصيتو للبر

 .الدسلمتُ يا رب العالدتُ
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على بلادنا؛ الدملكة العربية السعودية أمنها ورخاءىا، وعزىا  م  دِ اللهم أَ 
اللهم احفظ قادتها، وعلماءىا وحدودىا وجنودىا ورجال أمنها واستقرارىا، 

 .رب العالدتُيا 
 

 ن  مبتلانا، وانصرنا على مَ  ، وارحم موتانا، وعافِ مرضانا اللهم اشفِ 
ا، يا كري يا عظيم يا ا، ونداءنا مرفوعً عادانا، اللهم اجعل دعاءنا مسموعً 

 .رحيم
 
 
 


